
يــــارة الجــــبير للعــــراق.. هــــل تُصــــلح مــــا ز
أفسدته إيران؟
, فبراير  | كتبه عماد عنان

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، لدولة العراق، أمس السبت، والتي التقى خلالها يارة وز جاءت ز
يـة فـؤاد معصـوم، نظـيره العـراقي إبراهيـم الجعفـري، ورئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي، ورئيـس الجمهور
لتفتح باب التكهنات نحو صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد توتر وصل في كثير من مراحله

إلى حد القطيعة.

ير خارجية سعودي منذ  عامًا ألقت بظلالها على مائدة الحوار السياسي يارة التي تعد الأولى لوز الز
يـاض مـن وراء بين البلـدين، كمـا أنهـا فرضـت العديـد مـن التسـاؤلات عـن الأهـداف الـتي تنشـدها الر
يـارة غـير المعلنـة بصـورة رسـمية، وكيـف اسـتقبلت بغـداد هـذه الخطـوة الـتي وصـفها البعـض تلـك الز
بـ”المبادرة” نحو تحسين العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى البُعد الإيراني الذي لا يمكن الحديث عن

يارة بمعزل عنه.. فهل ينجح الجبير في مهمته؟ هذه الز

 عامًا من التوتر

شهدت العلاقات بين السعودية والعراق موجات من الصدام والتوتر عقب الحرب الأمريكية على
ــوزراء العــراق في ، وصــلت إلى القطيعــة الدبلوماســية بين البلــدين، لا ســيما في عهــد رئيــس ال
العراقي الأسبق نوري المالكي، والذي وجه العديد من الاتهامات للرياض بدعمها للإرهاب ومحاولة
إثارة الخلافات الطائفية في العراق، وهو ما ردت عليه الخارجية السعودية بأن تهميش المالكي للسنة
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هو السبب الرئيسي لتفشي الإرهاب والتطرف وانتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وعقب تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، شاب العلاقات بين بغداد والرياض بعض التحسن، وذلك
على خلفية إعلان العبادي استعداده فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، وطي سنوات
التوتر الماضية، وهو ما كان بالفعل، حيث بادر بإرسال برقية تعزية للعائلة المالكة في الرياض في وفاة
، يز، أعقبها إعلان المملكة فتح سفارة لها في بغداد وذلك في ديسمبر الملك عبد الله بن عبد العز

ليصبح ثامر السبهان أول سفير سعودي لدى العراق بعد الحرب الأمريكية.

لكن تصريحات السبهان منذ قيادته للبعثة السعودية في بغداد أثارت حفيظة
الخارجية والحكومة العراقية بصورة كبيرة، لا سيما التي انتقد فيها قوات

الحشد الشعبي ودورها في المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد
“داعش”

أزمة السبهان

استبشر الجميع خيرًا عند تعيين سفير سعودي جديد لدى بغداد بعد ربع قرن من إغلاق السفارة
السعودية في العراق إثر غزو القوات العراقية للكويت عام ، حيث اعتبرها البعض نهاية لعقود

التوتر وصفحة جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين.

لكن تصريحات السبهان منذ قيادته للبعثة السعودية في بغداد أثارت حفيظة الخارجية والحكومة
العراقية بصورة كبيرة، لا سيما التي انتقد فيها قوات الحشد الشعبي ودورها في المعارك التي تخوضها
القوات العراقية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فضلاً عما وصفه حينها “بالتدخل
الإيراني في الشؤون العراقية واضطهاد السنة”، وهو ما تسبب في أزمة بين الرياض وبغداد، دفعت

الأخيرة إلى المطالبة بمغادرته وضرورة تغييره.

ومنذ مغادرة السبهان الأراضي العراقية وتحيا العلاقات بين الرياض وبغداد بمزيد من التوتر جراء
التراشـــق الســـياسي والإعلامـــي مـــا بين هنـــا وهنـــاك، وعـــبر الفضـــاء المفتـــوح علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، مما تسبب في تفاقم الأزمة، إلا أن العديد من المستجدات الإقليمية فرضت نفسها خلال
ــة الأخــيرة لتــدفع الســعودية إلى إعــادة النظــر في موقفهــا مــن الطلــب العــراقي بتغيــير الســبهان الآون

وضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين.



ثامر السبهان السفير السعودي الأسبق لدى بغداد

لماذا الآن؟

العديد من المستجدات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها مؤخرًا دفعت العديد من الدول إلى
إعادة النظر في التوجهات الخارجية لها، كما أنها أجبرت بعض العواصم على قبول خيارات ما كانت
لتقبلها في الظروف العادية، في ضوء التماشي مع ما تقتضيه المصلحة العليا للدول والتي تتجاوز في

طريقها كل المصالح الشخصية.

وبــالعودة قليلاً إلى المشهــد العــراقي خلال الأعــوام القليلــة الماضيــة يلاحــظ أن الــدور الإقليمــي العــراقي
تنــامى بشكــل ملحــوظ، حيــث فرضــت بغــداد نفســها كأحــد اللاعــبين في المشهــد الســوري مــن خلال
المشاركــة في بعــض العمليــات العســكرية ضــد “داعــش” بــدعم أمريــكي روسي إيــراني بعــد ســنوات مــن

الخروج عن حلبة الصراع السوري.

ثم جاء التقدم الميداني العراقي ضد التنظيمات المسلحة لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة
العديد من المدن العراقية التي كانت واقعة تحت سيطرة وهيمنة هذه التنظيمات وأبرزها “الموصل”
ــا وطــرد عنــاصر “داعــش” خــا الأراضي العراقيــة، ليلقــي الضــوء مجــددًا علــى الــدور العــراقي إقليميً

وقدرته في أن يكون أحد اللاعبين على الساحة.

أضف إلى ذلك التوغل الإيراني داخل الشأن العراقي، وسيطرة طهران على القرار الرسمي والتوجهات
الخارجية لبغداد، كان له دور مؤثر في إعادة نظرة السعودية للعراق كدولة محورية مجاورة، تخضع
لسـيطرة شبـه كاملـة لقـوات الحشـد الشعـبي الشيعيـة، وهـو مـا كـان لـه أبلـغ الأثـر في ضرورة التحـرك

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، غير المعلنة، لبغداد. يارة وز الفوري، ومن ثم جاءت ز



بالعودة قليلاً إلى المشهد العراقي خلال الأعوام القليلة الماضية يلاحظ أن الدور
الإقليمي العراقي تنامى بشكل ملحوظ، حيث فرضت بغداد نفسها كأحد

اللاعبين في المشهد السوري

تنسيق مسبق

يـارة، وغيـاب التنسـيق فيمـا بين علـى الرغـم ممـا نشرتـه وكـالات الأنبـاء المختلفـة بشـأن سريـة هـذه الز
كــدت علــى الجــانبين، الســعودي والعــراقي، وأنهــا جــاءت بصــورة مفاجئــة، إلا أن الخارجيــة العراقيــة أ

يارة، وأنها كانت بعلم القيادة العراقية منذ فترة. وجود اتصالات سبقت هذه الز

الخارجية العراقية على لسان المتحدث باسمها أحمد جمال، أشارت إلى وجود اتصالات مستمرة مع
الجـانب السـعودي وخصوصًـا في الفـترة الـتي تلـت طلـب العـراق اسـتبدال السـفير السـبهان، كمـا أن
هناك العديد من اللقاءات التي عقدت بين وزيري خارجية البلدين على هامش عدد من المؤتمرات

الدولية.

يارة، أوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أن الجانب السعودي طلب وعما أثير بشأن سرية الز
يارة هي الأولى عدم إعلان الزيارة حتى تتم، مضيفًا: “واحترمنا هذه الرغبة”، كما أشار إلى أن هذه الز
ير خارجية سعودي بعد ، وقد تم التطرق فيها لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين لوز
والعمل على فتح منفذ جميمة الحدودي وتفعيل الطيران المدني من خلال جسر جوي مباشر إضافة
يــارة كــانت إلى قــرب إعلان الســعودية تســمية ســفيرها الجديــد في العــراق، مختتمًــا حــديثه قــائلاً: “الز
إيجابية جدًا وأعتقد أنها ستعطي زخمًا إيجابيًا لفتح صفحة علاقات جديدة مع السعودية وهذا ما

نأمله”.

المتحدث باسم الخارجية العراقية: الجانب السعودي طلب منا عدم إعلان
الزيارة حتى تتم، واحترمنا هذه الرغبة

ما الهدف؟

يــاض مســتعدة للمساعــدة في التغلــب علــى الانقســام الطــائفي في العــراق” بهــذه الكلمــات “إن الر
ير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، مؤكدًا استهل الجبير تصريحاته للصحفيين عقب اجتماعه بوز

أن “المملكة تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية وتدعم وحدة واستقرار العراق”.

تصريحات الجبير تعد تطورًا نوعيًا في الموقف السعودي تجاه العراق، وهو ما دفع البعض إلى القول
يــاض في فتــح صــفحة جديــدة في العلاقــات مــع بغــداد، خاصــة بعــد إن هنــاك نيــة جــادة لــدى الر
النجاحــات الــتي حققتهــا الأخــيرة علــى مســتوى محاربــة الإرهــاب أو تنــامي دورهــا الإقليمــي في بعــض
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الملفات ومنها الملف السوري.

موازنة الجانب الإيراني

يـارة تسـتهدف في المقـام الأول موازنـة الـدور الإيـراني داخـل العـراق، خاصـة بعـد فريـق ذهـب إلى أن الز
كد عليه الدكتور أحمد يونس أستاذ العلاقات الدولية توغله في شتى مجالات الحياة هناك، وهو ما أ
يــر الخارجيــة الســعودي هــي محاولــة لإذابــة يــارة وز بجامعــة بغــداد، والــذي قــال في تصريحــات لــه: “ز
الجليد مع العراق، من أجل موازنة الجانب الإيراني وإقناع العراق بأنه من الممكن أن يكون له دور

فعال ضمن المحيط العربي”.

جـدير بـالذكر أن قـدرة العـراق علـى اسـتعادة الموصـل مـن قبضـة التنظيمـات المسـلحة كـان بمساعـدة
يـق قـوات الحشـد الشعـبي المواليـة لطهـران، فضلاً عـن خضـوع إيرانيـة في المقـام الأول، وذلـك عـن طر

الكثير من صناع القرار داخل المطبخ العراقي للتوجه الإيراني.

طمأنة السنة العراقيين

يــارة كمــا أنهــا تــأتي في إطــار موازنــة الجــانب الإيــراني فإنهــا تعــد رسالــة طمأنــة يــق آخــر أشــار إلى أن الز فر
كيد على أن دعم السعودية لهم مستمر ولن ينقطع رغم التوتر الذي واضحة للسنة العراقيين، والتأ

تشهده العلاقات مع بغداد.

الرسالة الموجهة للسنة في العراق جاءت عقب ما تردد بشأن تعرضهم للتنكيل والتعذيب والطرد من
بعض المدن التي سيطرت عليها قوات الحشد الشعبي بعد تحريرها من قبضة التظيمات المسلحة، لا
ســيما في الموصــل، ممــا تســبب في بــث الرعــب والقلــق في نفــوس الســنة هنــاك دفــع كثــيرًا منهــم إلى

الهروب.

تحييد العراق

يـارة الجـبير، إلى رغبـة الريـاض ضمـان عـدم يـق الثـالث ذهـب في تفسـيره للـدوافع السـياسة وراء ز الفر
تـورط بغـداد في أي تحـالف سـياسي – لا سـيما مـع إيـران – يتعـارض والمصالـح السـعودية، وذلـك مـن

خلال العمل على إبقاء العراق على الحياد من سياسة المحاور والاستقطاب.

مساعي الرياض لضمان تحييد العراق جاءت بعد نجاح طهران في إعادة العراق من جديد للمشهد
يا، وهو ما يتعارض مع التوجهات السعودية هناك. الإقليمي من خلال دعم مشاركته في سور

يــر الخارجيــة الســعودي اســتعداد بلاده التفكــير في تغيــير ســفير ومحاولــة لتحقيــق مــا ســبق، أبــدى وز
المملكــة لــدى بغــداد، ومحاولــة تســمية ســفير آخــر، حســبما طلــب الجــانب العــراقي، في خطــوة اعتبرهــا

البعض “مبادرة تصالح” تقدمها السعودية بغية فتح صفحة جديدة مع الأشقاء في بغداد.
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قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق

تباين في ردود الفعل

يارة الجبير للعراق أمس ردود فعل متباينة، ما بين من يرى أنها خطوة مرحب بها على طريق أثارت ز
تحسين العلاقات بين البلدين، ومن يراها برؤية يشوبها الحذر ولا بد للرياض من تقديم ما يثبت

حسن نواياها.

يــارة فاتحــة خــير فمــن جــانب اعتــبر عضــو لجنــة الأمــن والــدفاع النيابيــة العــراقي عمــار طعمــة، أن الز
لتوطيـد العلاقـات بين العـراق والسـعودية مـن الناحيـة الأمنيـة، كمـا أنهـا خطـوة في الاتجـاه الصـحيح،
ــد مــن الاحتقــان ي ــا “أن التجــارب السابقــة أثبتــت أن القطيعــة والانكفــاء وعــدم التواصــل، يز مضيفً
والمناكفــة السياســية ويشتــت جهــود البلــدين في مواقــع ومواضــع تحتــاج إلى التوحيــد تجــاه تحــديات

ومخاطر مشتركة”، بحسب تعبيره.

طعمة في حديث لقناة NRT عربية أمس، أعرب عن اعتقاده بأن “الزيارة خطوة وفاتحة يمكن أن
يـادة أواصر العلاقـة بين البلـدين”، مضيفًـا “هـذه الخطـوة حقيقـة يـق لتطـبيع العلاقـات وز تعبـد الطر
بحاجــة لخطــوات أخــرى مكملــة وبحاجــة لحــوارات مبــاشرة صريحــة، بعيــدة عــن الإعلام، تقــف علــى

أسباب ومناشيء التوتر وته أجواء الثقة بين البلدين”.

عمار طعمة: التجارب السابقة أثبتت أن القطيعة والانكفاء وعدم التواصل،
يزيد من الاحتقان والمناكفة السياسية ويشتت جهود البلدين في مواقع

https://www.nrttv.com/AR/Detail.aspx?Jimare=42397


ومواضع تحتاج إلى التوحيد تجاه تحديات ومخاطر مشتركة

وفي المقابــل طــالبت النــائب عــن ائتلاف دولــة القــانون فــردوس العــوادي، الســعودية بإرســال أســماء
الإرهابيين الذي قالت عنهم إنهم ينطلقون من أراضيها، فيما دعت إلى الإفراج عن حاج عراقي اعتقل

في موسم الحج الماضي دون معرفة الأسباب.

يــارة: “بــالوقت الــذي نتمــنى أن تســود العلاقــات الأخويــة مــع وقــالت العــوادي، في بيــان لهــا عقــب الز
ير الخارجية السعودي للعراق هل تدل على حسن نوايا وندم يارة وز الدول العربية نتساءل عن ز
على ما مضى، ونتمنى في الوقت نفسه أن تدرك السعودية أن لا جدوى من سياستها السابقة التي
راح ضحيتها آلاف من العراقيين ونتأمل أن تتخلى عن التعامل مع العراق على أساس طائفي، لأنه

لن يجدي نفعًا ويجر المنطقة إلى الحروب وإذكاء الضغائن”.

يكا؟ ماذا عن أمر

يــارة الجــبير للعــراق وتوجهــات الرئيــس الأمريــكي الجديــد دونالــد ترامــب، في إشــارة البعــض ربــط بين ز
يارة جاءت بدعم وموافقة وتنسيق أمريكي في ظل مساعي واشنطن البحث لها عن واضحة أن الز

دور في المنطقة بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته في العامين الماضيين.

يـر الخارجيـة السـعودي يـارة وز يبـاري، وصـف ز القيـادي في الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني هوشيـار ز
عادل الجبير إلى بغداد بأنها “خطوة ممتازة” لتطبيع العلاقات بين البلدين

يــارة الجــبير إلى بغــداد خطــوة ممتــازة لتطــبيع يبــاري علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أن ز وكتــب ز
العلاقات بين العراق والسعودية، لكنه أعقبها بعبارة: “شكرًا لأصدقائنا الأمريكيين”، في إشارة إلى أن

يارة الجبير للعراق تأتي بدعم ومباركة من الولايات المتحدة. ز

Today's visit to Baghdad by KSA Fm Adil Jubier is an
excellent move to normalize Iraq – Saudi relations .Thanks

to our American friends.

Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) February 25, 2017 —

ممـا سـبق يتضـح أن هنـاك تغـير واضـح في السـياسة الخارجيـة السـعودية حيـال دور الجـوار، فرضتـه
يــا، يــاض في اليمــن وسور المســتجدات الإقليميــة والدوليــة الأخــيرة، لا ســيما العــثرات الــتي تواجههــا الر
فضلاً عــن تنــامي الــدور الإيــراني في المنطقــة، ويبقــى نجــاح الســعودية في اســتئناس الشقيقــة العــراق
متعلقًا بمدى جديتها في توجهاتها الجديدة من جانب، وقدرة بغداد على الإنسلاخ ولو تدريجيًا من

https://www.alghadpress.com/news/92894/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://twitter.com/HoshyarZebari/status/835461673926471680?ref_src=twsrc%5Etfw


الهيمنة الإيرانية.
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